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  :مقدمة 
؛ ظمهـــــــا علـــــــى وجـــــــه الإطـــــــلاقير وأعالســـــــيرة النبويـــــــة العطـــــــرة هـــــــي أهـــــــم الســـــــ        

يــــــخ البشــــــرية، ولا عظــــــيم مــــــن ذلــــــك أنــــــه لم تحــــــظ شخصــــــية مــــــن الشخصــــــيات في ʫر 
ـــــل مـــــــا حظـــــــي بـــــــه محمد صلى الله عليه وسلمالعظمـــــــاء ـــــيرته، بمثــ ، وبتفاصـــــــيلها ، فقـــــــد اهـــــــتم النـــــــاس بســ

ـــــــــذ الــــــــــولاة إلى وفاتــــــــــه ــــــــه  .ودقائقهــــــــــا منـ ــــــام علــــــــــى محبيــــــــــه وأتباعــ ولم يقتصــــــــــر الاهتمــــ
  . بل تجاوزه إلى أعدائه والمنكرين لدعوتهوالمعجبين به؛ 

فقـــــد كتـــــب هـــــؤلاء جميعـــــا حـــــول ســـــيرة النـــــبي محمد، وتتبعـــــوا أخبـــــاره، وتفاصـــــيل         
ــــيرة  ــــــام ʪلســـ ـــــــاريخ عـــــــن الاهتمـ ـــــــه، ولم يتخلـــــــف عصـــــــر مـــــــن أعصـــــــر الت ــــــه ودعوت حياتـ

؛ بـــــل يمكـــــن القـــــوا إن بـــــون في كـــــل قـــــرن إلى يـــــوم النـــــاس هـــــذاالنبويـــــة وظـــــل النـــــاس يكت
 ا بحيــــــاة الرســــــول محمد بــــــن عبــــــد الله،لمتــــــأخرة كانــــــت أكثــــــر احتفــــــاء واهتمامــــــالعصــــــور ا

ومكانـــــة  وذلـــــك لا يـــــدل إلى علـــــى قيمـــــة .وبمختلـــــف لغـــــات العـــــالم، وفي كـــــل القـــــارات
ـــــــع النـــــــــاس محمد صلى الله عليه وسلم ــــــى حضـــــــــورها في واقــ ـــــــدل علـــ ــــــــا يــ ـــــــه، كمـ ـــــــيرته ودعوتــ ـــــــة ســ ، وأهميــ

ـــــاج دائمـــــا إلى النظـــــر في هـــــذه ـــــذلك نحت ـــــاēم، ول ـــــد والاســـــتفادة  وحي ــــن جدي الســـــيرة مـ
منهـــــا، وفي هـــــذا الســـــياق نقـــــدم بحثنـــــا لنســـــلط الضـــــوء علـــــى بعـــــض الجوانـــــب المهمـــــة 

ــــب القــــــــدوة والحجــــــــة ــــيرة وهــــــــي جانــــ ــــــث إلى المحــــــــاور  . في الســــ وقــــــــد تم تقســــــــيم البحــ
  : الآتية
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  . أهمية السيرة -         
  . كثرة الكتاʪت في السيرة-   
  . واتجاهاēاالمناهج التي كتب đا السيرة  -  
  . المواقف من السيرة -  
  . )القدوة(أهمية السيرة ʪلنسبة للمسلمين  -  
  . )الحجة(أهمية السيرة ʪلنسبة لغير المسلمين  -  
توظيـــــــف معطيـــــــات (: الاســـــــتدلال ʪلســـــــيرة علـــــــى صـــــــدق الرســـــــالة -  

  . )السيرة في رد الشبهات حول الرسول والوحي
  :  أهمية السيرة

ــــــك أن ســــــــيرة الر    ــــــول لا شــ ـــــــيره مــــــــن العظمــــــــاء  ســ ـــير غـ ـــــــن ســـــ تختلــــــــف عـ
ــــث  والزعمــــــاء والقــــــادة لا مــــــن حيــــــث المضــــــمون ولا مــــــن حيــــــث الوقــــــائع ولا مــــــن حيــ

  . التفاصيل
ــــــرʭ إلى ســـــــيرة محمد    ــــــير ممـــــــا يميزهـــــــا مـــــــن غيرهـــــــا مـــــــن  لـــــــو نظـ لوجـــــــدʭ الكثـ

ـــير  ــــــر ســـ ــــــأليف لوجــــــدʭ أĔــــــا أكث ــــــة والت ـــث الكتاب ـــ ــــــو نظــــــرʭ إليهــــــا مــــــن حي الســــــير، فل
فعــــدد مــــا كتــــب فيهــــا يفــــوق مــــا كتــــب في غيرهــــا، ولــــو نظــــرʭ " : كتابــــةالنــــاس Ϧليفــــا و 

  ." ئاتذين كتبوا في سير محمد من كل الفإلى الكاتبين فيها لوجدʭ أن ال
ــــــب فيهــــــــا المحايــــــــدون          ـــــــلمون وكتــــــــب فيهــــــــا المؤيــــــــدون وكتــ ــــب فيهــــــــا المسـ فكتــــ

ـــث موقــــــف النـــــاس منـــــه لوجــــــدʭ .وكتـــــب فيهـــــا المتحــــــاملون  ولـــــو نظـــــر إليهــــــا مـــــن حيــ
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ـــــيرته و  ـــــى تميـــــــز شخصـــــــية محمد وســ ـــــون علــ ــــب đـــــــا ويشـــــــخص الجميـــــــع أĔــــــم يجمعــ معجـــ
ــــــا، صـــــــاحبها ـــــيرة متميـــــــزة في كـــــــل جوانبهـ ــــيرة محمد إذن ســ ـــــــزداد و ، فســـ ـــث فيهـــــــا ي البحــــ

ويمكــــــن القــــــول  .فيهــــــا ســــــائر إلى الأمــــــام يومــــــا بعــــــد والكتابــــــة فيهــــــا متواصــــــلة والقــــــول
ته الكــــــاتبون في بكــــــل اطمئنــــــان وثقــــــة أنــــــه لا يوجــــــد في التــــــاريخ شــــــخص اهــــــتم بســــــير 

  .مختلف اللغات؛كما حدث مع محمد 
ــــــق المطلـــــــوب لـــــــذلك          قـــــــف نولـــــــو أردʭ أن نلـــــــم بجوانبهـــــــا لمـــــــا وصـــــــلنا إلى تحقيـ

  : وهي على النحو الآتيهذا،  بحثناعند بعض النقاط التي نقدر أĔا مهمة في 
  :  في السيرة النبوية يعة الكتاʪتطب-1

ـــــــيرة         ـــــــــوا في ســـــ ــــــــــذين كتبـــ ــــــرهم ولا  إن الــ ــــن حصــــــ ـــــــ ـــــــد الله، لا يمكـ ــــــــــن عبـــــ محمد بــ
ـــــن كتـــــــب حـــــــول  تعــــــدادهم في صـــــــفحات ولا حصـــــــرهم في مقـــــــالات، وكـــــــل واحـــــــد ممــ

ــــــو نظــــــرʭ إ ــــــب، ول ــــــم بــــــبعض الجوان ــــــى بمــــــا يســــــتطيع وحــــــاول أن يل لى هــــــذه ســــــيرته أت
  :وهي  ، نستطيع تحديد بعض الملامح العامة التي تشترك فيها،المكتوʪت

  : الكثرة والتنوع 
ـــيرة نــــــــبي فقــــــــ         ـــــــب في ســـــ ـــــــا كتـ ـــــــاب الســــــــيرة أن مـ ــــــــرر كتـ ــــــــاريخ وق ـــــهد الت د شـــ

ـــــتي Ϧبى الحصـــــر والعـــــد؛ ـــــرة ال ـــــز ʪلكث ـــــاه  الإســـــلام يتمي ـــــدوي في كتب يقـــــول ســـــليمان الن
والـــــذي ألفـــــه النـــــاس في ســـــيرة النـــــبي  مـــــن  :النـــــدوي يقـــــول ســـــليمان: الرســـــالة المحمديـــــة

ـــــان الإســــــلامية والأ جنبيــــــة في معظــــــم عهــــــد الرســــــالة إلى يومنــــــا هــــــذا في مختلــــــف الأوطـ
ـــــك بمــــــا صــــــنف في اللغــــــة الأورديــــــة الحديثــــــة  ــــبر ذلـ لغــــــات العــــــالم يعــــــد ʪلألــــــوف، واعتــ
ــــيرة النبويــــــة، مــــــع أن الأورديــــــة لم تصــــــر لغــــــة Ϧليــــــف إلا منــــــذ  وحــــــدها في موضــــــوع الســ
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ــــيرة النبويـــــــة  ـــــا وحـــــــدها في الســـ قـــــــرنين علـــــــى الأكثـــــــر، وفي تقـــــــديري أن مـــــــا صـــــــنف đــ
  . يبلغ  ألفا إن لم يزد عليه

  
ـــــز بـــــــه مـــــــن الكثـــــــرة والتنـــــــوعثم    ـــــير المســـــــلمين ومـــــــا يتميــ ودع : يقـــــــول عـــــــن Ϧليـــــــف غــ

عنــــــك المســــــلمين ومــــــا صــــــنفوا في ســــــيرة نبــــــيهم فــــــإĔم يحبونــــــه حبــــــا عظيمــــــا ويقــــــدمون 
ـــــين يـــــدي الله فرطـــــا وذخـــــرا لهـــــم يـــــوم القيامـــــة وتعـــــالى ننظـــــر إلى مـــــا ألـــــف في . ذلـــــك ب

ـــيرته ممـــــــن لا يؤمنـــــــون بنبوتـــــــه، ولا يوقنـــــــون برســـــــالته، فإننـــــــا  نجـــــــد في الهنـــــــد نفســـــــها ســــ
ــــير : علــــى اخــــتلاف مللهــــا ــــادك والســــيخ والبرهمــــو سمــــاج كث ا مــــن علمــــائهم قــــد مــــن الهن

ـــــيرته ، أمــــــا الأوروبيــــــون الــــــذين لا يــــــدينون ʪلإســــــلام ولا يؤمنــــــون ʪلرســــــالة ألفــــــوا في سـ
المحمديــــــة فقـــــــد صــــــنف مـــــــنهم في ســــــيرة النـــــــبي حــــــتى المبشـــــــرون مــــــن دعـــــــاة النصـــــــرانية 

ـــــــنهم  ـــــــة مـ ــــــــاريخ وإرواء لظوالمستشــــــــرقون، عنايـ ــــــئʪلت ـــــــوه مــ ـــــــد مــــــــا ألفـ هم العلمــــــــي، ويعـ
   . )ʪ")1لمئات
ــــب وا ألفــــــأمــــــا المســــــلمون فقــــــد          ــــيرة النبويــــــة ألــــــوف الكتــ أكثــــــر مــــــن  بــــــلفي الســ

  . )2(ذلك ولا يزلون ماضين في التأليف فيها
  : الطابع العلمي الأكاديمي والتحليل

ــــيرة          ــــــات كثــــــيرة في الســ ــــــاك كتب ــــــة تتميــــــز هن ـــــوم  ،ʪلطــــــابع الأكــــــاديميالنبوي وتقـ
ـــل وتتبــــــع الأحــــــداث  ـــ ــــــى التحلي ــــــة، وفــــــق تسلســــــ التاريخيــــــةعل ها الــــــزمني لللســــــيرة النبوي

وتحليلهـــــــا والـــــــربط بينهـــــــا وبـــــــين الأحكـــــــام الـــــــتي تنطـــــــوي عليهـــــــا وقـــــــد ازدهـــــــرت هـــــــذه 
ـــــــــدها  ــــــــوف عن ــــــــام للوقـ ـــــــا ولا يتســـــــــع المقـ ـــــــــأليف فيهــ ـــــر الت ــــ ـــــــاʪت في العصـــــــــر وكث ــ الكت

  . ϵسهاب
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  :  ائي الجامعالطابع السردي الرو 

ـــــيرة لا يحصـــــرها العـــــد، ēـــــتم بكـــــل تفاصـــــيل          ـــــاʪت أخـــــرى كث ـــــاك أيضـــــا كت وهن
ـــــــبي محمد  ــــــل تفاصـــــــيل حيـــــــاة الن ـــــــة، ودقائقهـــــــا، وتتبـــــــع كـ ـــــيرة النبوي ، وقـــــــد بـــــــدأ الســ

ــــــام ʪلســـــــيرة والكتابـــــــة ف ــــــرالاهتمـ ــــــت مبكـ ــــــا وفـــــــق هـــــــذا المـــــــنهج منـــــــذ وقـ ، وتطـــــــور يهـ
ـــت إلى أن أصـــــبحت المكتبـــــة الإســـــلامية، غنيـــــة  البحـــــث فيهـــــا وأزدهـــــر مـــــع مـــــرور الوقــ

ــــيرة  ـــــزة خاصــــــة في التـــــــأليف في ســـ ــــر بميــ ʪلمصــــــنفات والمطـــــــولات ن وأشـــــــتهر كــــــل عصـــ
وكشــــــف التــــــاريخ عــــــن أكثــــــر الســــــير اهتمامــــــا ʪلتــــــأليف منــــــذ بدايـــــــة . المصــــــطفى 

  . الكتابة غلى اليوم، وهي سيرة محمد 
  ماذا تمثل السيرة النبوية للمسلمين؟

ـــــــاة محمد          ــــــي،   إن حي ـــــوحي الإلهـ ــ ـــــيرته مرتبطـــــــة ʪلرســـــــالة الإســـــــلامية وʪل وســ
ــــــوحي الإلهــــــي  ــــــى محمد " القــــــرآن"ذلــــــك لأن ال ــــــزل عل ــــــة مــــــدة   الكــــــريم ظــــــل يتن طيل

ـــــول إلى جــــــوار ربــــــه،  ثــــــلاث وعشــــــرين ســــــنة، ــــــزول القــــــرآن انتقــــــل الرسـ ولمــــــا اكتمــــــل ن
وهــــــي تــــــدرس حيــــــاة وســــــيرة رجــــــل هــــــو أعظــــــم رجــــــل خلقــــــه الله علــــــى وجــــــه الأرض، 

ـــــى رأس وقـــــد اعـــــترف  ـــــاب  الغـــــربيين، فقـــــد وضـــــعه عل ـــــه بـــــذلك المنصـــــفون مـــــن الكت ل
  . )مايكى هاʮ(في العالم الكاتب الأميركي  ائةالمالعظماء 
وإن الســـــــيرة النبويـــــــة تمثــــــــل أحـــــــد أهــــــــم العلـــــــوم وأفضــــــــلها ʪلنســـــــبة للمســــــــلم   

ــــــول " فهـــــــي تجربـــــــة غنيـــــــة ϥحـــــــداثها، زاخـــــــرة بـــــــدلالاēا، متنوعـــــــة بمعطياēـــــــا" كمـــــــا يقـ
  .)3("ليلعماد الدين خ

  : ومن الفوائد التي نستفيدها من دراسة السيرة ما يلي        
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ـــــــا    ـــــــه في أʮمن ـــــــد الله صـــــــلوات الله وســـــــلامه علي ـــــــن عب إن دراســـــــة ســـــــيرة محمد ب
ــــــان  ــــــزن الــــــــذي يعيشــــــــه الإنســ ـــــع البئــــــــيس المحـ هـــــــذه ضــــــــرورة وأي ضــــــــرورة يمليهـــــــا الواقـــ

  . (*)المسلم وغيره من متاهات لا Ĕاية لها
ٱچٱ: ضها الأوامر الإلهية كما في قوله تعالىكما تفر          ٱٱڄٱ  چڄٱٱڄٱ

  .] آل عمران[
  : نا فيها أهمية السيرة النبوية نذكر ما يليلومن أهم النقاط التي تظهر 

ــــــق -1 ــــــق لتعــــــاليم الإســــــلام كمــــــا أرادهــــــا الله تعــــــالى أن تطب ــــــة هــــــي تطبي ــــيرة النبوي الســ
ـــــين جـــــدران المســـــاجد، وداخـــــل  في عـــــالم الواقـــــع، فتعـــــاليم الإســـــلام لم تنـــــزل لتحصـــــر ب

وكا نزلــــت مــــن الحكــــيم العلــــيم، لتكــــون ســــلأروقــــة بيــــوت العلــــم الشــــرعي وكلياتــــه، بــــل ت
ــــــدركها في  إنســــــانيا، ومنهجــــــا حياتيــــــا، يعيشــــــها الفــــــرد المســــــلم في نفســــــه وشخصــــــه، ي

  . واقعه ومجتمعه
هـــــذه التعـــــاليم ينشـــــأ في بحبوحتهـــــا الفـــــرد، ويشـــــب عليهـــــا، فتصـــــبح جـــــزءا لا   

ــــــ ــــــيرة، وفي كــــــل موقــــــف يتجــــــرأ مــــــن كيات ه، يتعــــــرف علــــــى هــــــديها في كــــــل صــــــغيرة وكب
ــــــإن  ــــــل قـــــــائم بجســـــــده في الواقـــــــع، فـ ـــــــاج إلى مثـ ــــــري يحت وشـــــــأن، وإذا كـــــــان المبـــــــدأ النظـ

، فقـــــد كـــــان رســـــول الله يطبـــــق تعـــــاليم الإســـــلام  حســـــن مـــــن مثـــــل هـــــذا المبـــــدأ هـــــو محمدأ
أحوالـــــه  كمـــــا أرادهـــــا الله تعـــــالى أن تطبـــــق في عـــــالم الأحيـــــاء والبشـــــر، وذلـــــك في جميـــــع

ـــــــردا  ــــــــبا ورضــــــــــا فـــ ــــــــة، غضــ ــــــرʪ، جـــــــــدا ومداعبــ ـــــــلما وحــــ ـــــــة، ســـ ـــــــه، نومــــــــــا ويقظـــ وظروفــ
  . )4("وجماعة

 يحيـــــد عـــــن مـــــنح الله قيـــــد أنملـــــة، ولـــــو حـــــدت منـــــه ذلـــــك جـــــاءه ولم يكـــــن   
ــــــه والإرشــــــاد ـــــن أم مكتــــــوم عنــــــدماالــــــوحي الإلهــــــي ʪلتوجي  ،كما في حادثــــــة عبــــــد الله بـ
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214 -  م2017يناير، ه1438ثانيلربيع ا ،عاشرالعـدد الـ، ثامنةالسنة ال.دراسات الإسلاميةمجلة الشـريعة وال  -  

قــــــريش يــــــدعوهم إلى الإســــــلام أقبــــــل علــــــى النــــــبي وانشــــــغل عنــــــه ʪلاهتمــــــام بصــــــناديد 
  . "عبس وتولى أن جاءه الأعمى: ويرجوهم للإقبال عليه، فنزل قوله تعالى

ـــــة الـــــتي جـــــاءت تكملـــــة    ـــــة والتصـــــويبات الرʪني وغيرهـــــا مـــــن التوجيهـــــات الإلهي
تلــــــك الجوانــــــب في شخصــــــية الرســــــول، وهــــــو مــــــا جعــــــل الســــــيدة عائشــــــة لا تجــــــد مــــــا 

   !لم تقـــــــرأ القـــــــرآن؟أ" :لهـــــــا الخالـــــــدتصـــــــف بـــــــه محمدا  حـــــــين ســـــــئلت عـــــــن خلقـــــــه إلا قو 
  . )5("كان خلقه القرآن

ــــــلاة    ـــــطفى عليــــــــه الصــ ولا شــــــــك أن هــــــــذا الملمــــــــح مــــــــن ملامــــــــح ســــــــيرة المصـــ
ــــل مـــــا يشــــــكل علينــــــا مــــــن الأمـــــور مــــــا اختلفنــــــا في حلــــــه  والســـــلام هــــــو ســــــبيلنا إلى حــ

ــــــه، ـــــر هــــــو ســــــيرته  وترحال ــــــذي يحســــــم لنــــــا الأمـ ــــن روح الإســــــلام وبعــــــده، فال وقربــــــه مــ
  . وهديه

  : رة الإنسان المشرقة المتكاملة بكل أبعادهاصو -2
ـــــيرة المصــــــــطفى          ـــــــلال ســـ ــــــان  يظهــــــــر لنــــــــا مــــــــن خـ الصــــــــورة المشــــــــرقة للإنســ

الــــذي يمـــــارس إنســــانيته بكـــــل أبعادهـــــا، ويتفاعــــل مـــــع الواقـــــع بكــــل معطياتـــــه، ونـــــدرك 
بكــــــل نوازعــــــه البشــــــرية، قــــــد تربــــــع علــــــى قمــــــة التســــــامي الإنســــــاني، وهــــــو   أن محمد 

ى الحـــــق للبشـــــرية، وكيـــــف في كـــــل أحوالـــــه غـــــير منســـــلخ غـــــير بشـــــريته، ولا المثـــــل الأعلـــــ
ــــــل عــــــــاش مشــــــــاعرها   ــــــر ولم يحــــــــف عليهــــــــا، بــ متجــــــــرد منهــــــــا، وبــــــــنفس الوقــــــــت لم يمجــ
ـــــردا وربّ  كلهـــــــا، خوفـــــــا ورجـــــــاء، فقـــــــرا وغـــــــنى، عزلـــــــة واختلاطـــــــا، عزوبـــــــة وزواجـــــــا، فــ

ـــــا، ومخططـــــا ســـــبا ســـــبا، إمامـــــا حالمـــــا، وإنســـــاʭ يجلـــــس مـــــع ال ـــــاس أســـــرة، قائـــــدا حربي ن
  . للحكم، آمنا مستقرا وهارʪ خائفا، منصرا مظفرا ومغلوʪ أسبقا

ـــــى وتـــــــيرة واحـــــــدة مـــــــن          ــ  الاســـــــتقامةفي كـــــــل هـــــــذه الأحـــــــوال كـــــــان يـــــــنهج عل
ـــــة والخ ـــــوالعـــــدل والرجول ـــــه كـــــل منصـــــف مســـــلما كـــــان أو ل ق الكـــــريم، بمـــــا يشـــــهد لـــــه ب
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ــــــير مســـــــلم  ـــــــى الإطـــــــلاق، وđـــــــذه الســـــــيرة العطـــــــرة الـــــــ"غـ ـــــر عل ــــــم البشــ ـــــــه أعظـ تي لا إن
  . "يستطيع أحد أن يخدش في طهارēا وسموها

ــــــاريخ البشـــــــري الــــــــتي  والحـــــــق أن ســـــــيرة محمد    هــــــــي الســـــــيرة الوحيـــــــدة في التــ
ـــــــييظهـــــــر فيهـــــــ ــــــام، والتطـــــــابق الكل ـــــــتلازم التـ ـــــــين المبـــــــدأ ا ال ــــــين القـــــــول والعمـــــــل، ب ، بـ

  . والسلوك
   : صورة الشخصية الإنسانية المتكاملة

ــــــدم نموذجــــــــا للشخصــــــــية  إن دراســــــــة الســــــــيرة النبويــــــــة         ـــــــق، تقــ بموضــــــــوعية وتعمـ
ـــــذى بـــــه ،لكـــــل مـــــن  ـــــة والرفيعـــــة؛التي يمكـــــن أن تكـــــون نموذجـــــا يحت الإنســـــانية، المتكامل

ــــــان، لأنيبحــــــــث عــــــــن المقــــــــال الأعلــــــــ شخصــــــــية محمد : "ى والنمــــــــوذج الكامــــــــل للإنســ
يمكـــــن أن تقـــــدم كقمـــــة رفيعـــــة مـــــن الإنســـــانية عنـــــدما تقـــــدم للإنســـــان علـــــى اخـــــتلاف 

ــــــاطير وخر زمانــــــــه ومكانــــــــه ودي ـــــير مشــــــــوبة ϥســ فــــــــات انــــــــه ولغتــــــــه تقــــــــديما صــــــــحيحا غـــ
  .)6("المحبين والمعجبين الجاهلين، وغير مشبوهة بتحليلات الجاحدين والمنكرين

ــــيرة النبويــــــة كمــــــا يــــــرى الــــــدكتور حمــــــادة   حــــــين تقــــــدم حيــــــة ʭبضــــــة : وإن الســ
يراهـــــا القـــــارئ وكأنـــــه يعـــــيش أحـــــداثها دون حجـــــب التعصـــــب، أو غشـــــاوة العاطفـــــة، 

، لا شــــــك أĔــــــا تســــــتهوي القلــــــوب ويــــــرى أي شــــــخص فيهــــــا إنســــــانيته الــــــتي الجاهلــــــة
ـــــــل  ـــــــق ʪلمثـــ ـــــــامي والتعلـــ ــــــــت علــــــــــى التســـ ـــــــــليمة جُلبــ ــــــوس السـ ــــــا، لأن النفــــ ــــث إليهــــ يحــــــ

  . )7("الأعلى
ـــــير مــــــن الغــــــربيين    ــــــز ) عقــــــلاء الغــــــرب(وقــــــد اعــــــترف كثـ ة لســــــيرة محمد đــــــذه المي

ـــن ذلـــــــك كتابـــــــة وϦليفـــــــا ،وشخصـــــــيته ـــل ف ،وعـــــــبروا عــــ ــــــاس كارليــــ يلســـــــوف فهـــــــذا تومـ
ـــير  ــــ ـــــرب الكب ـــــــاب سمـــــــاه) 1871-1795(الغــ ـــــــب عـــــــن ســـــــيرة محمد كت ـــــــل  يكت محمد المث

ــــــب الروســـــــي المشـــــــهور . رســـــــول الإســـــــلام : الأعلـــــــى ــــب وهـــــــذا تولســـــــتوى الكاتـ ـــ يكت
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ـــــن حيــــــاة النــــــبي وحكمــــــه وحكمتــــــه ــــبرز ذلــــــك في كتــــــاب أسمــــــاهعـ حكــــــم النــــــبي :  ، ويــ
  . محمد

ــــــاعر الفرنســــــــي   ـــــــه الســــــــفر إلى الشــــــــ"وأمـــــــا الشــ رق، يعــــــــترف لامــــــــارتين في كتاب
ـــيرته فيقــــــول ، الآلهــــــةإن محمدا فــــــوق البشــــــر ودون " :بحقيقــــــة شخصــــــية محمد وبعظمــــــة ســـ

ـــــه، فكشـــــف فيهـــــا ... م العقـــــلفهـــــو رســـــول يحـــــتر  ـــــه محمد في دعوت ـــــذي حل وإن اللغـــــز ال
ســـــرعان مـــــا اعتنقـــــه، وهـــــو أعلـــــى  ،ثم قـــــدمها لأمتـــــه دينـــــا سمـــــاوʮ عـــــن القـــــيم الروحيـــــة،

ـــــو و مـــــــا يســـــــمه الخـــــــالق لبـــــــني البشـــــــر، وفي م ،كـــــــان أتـــــــرون أن محمدا" :ع آخـــــــر يقـــــــولضــ
ـــــل وكـــــــذاب؟ خـــــــصـــــــاحب  بعـــــــدما وعينـــــــا ʫريخـــــــه كـــــــلا   داع وتـــــــدليس، وصـــــــاحب ظــ

  . )8("ودرسنا حياته
ــــــاب كــــــ   ســــــيرة النــــــبي "ارين أرمســــــترواع ونخــــــتم هــــــذا المبحــــــث بمــــــا ورد مــــــن كت

ـــــــه الـــــــذي محمد ـــــــين أن الإل ــــــيلها، لتب ـــــع ســـــــيرة محمد في تفاصـ ـــت الكاتبـــــــة بتتبــ ، وقـــــــد قامــــ
ــــــه الــــــذي عبــــــده إبــــــراهيم ودعــــــا إليــــــه موســــــى وعيســــــى،  دعــــــا إلى عبــــــادة محمد هــــــو الإل

  . لكيان اخترعه محمد لكن معنى اللفظ هو الإله الواحد اسماوالله ليس 
ـــل البعثــــــــة    ـــــــف عــــــــن صــــــــفات محمد وأخلاقــــــــه قبـــــ ـــــيرة لتقـ ـــــب الســـ وتتبعــــــــت كتـــ

ــــــن صــــــــدق وأمانــــــــة وخلــــــــق، وتعــــــــاطف مــــــــع  ــــــف مــــــــا كــــــــان عليــــــــه مــ وبعــــــــدها، لتكشــ
ــن روحانيــــة المهمشــــين مــــن اليتــــامى وال فقــــراء والعبيــــد والنســــاء، وأيضــــا مــــا كــــان عيــــه مــ

  . )9("الخ...وورع
ـــــــح الشخصــــــــية الإن   ـــــــذي يريــــــــد أن يتعــــــــرف علــــــــى ملامـ ســــــــانية المتكاملــــــــة والـ

ــــــاف الكاملــــــــة ـــــــبيفع ،الأوصــ ــــيرة النـ ـــــــا في ســــ ـــــث عنهـ ــــــه أن يبحـــ ــ ــــيرة لي ـــــــة الســــ ، فبدارسـ
كـــــــل النبويــــــة نتعـــــــرف علـــــــى تلــــــك الجوانـــــــب الـــــــتي كانــــــت ملازمـــــــة الشخصـــــــية محمد في  
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ــــــــد أن  ــــــذي يريـ ــــــتلمسأحوالـــــــــه، والـــ ـــــــاني  يـــ ــــــــارج الكمـــــــــال الإنســ ـــــــق الرقـــــــــي في معـ طريــ
  .، فعليه ʪلسيرة النبوية، فهي الطريق الذي يرضي الله تعالىالأخلاقيوالسمو 

  :استعمال كل حواس الإنسان في مواضعها
ــــــــــيرة محمد          ـــــــال في سـ ــــــاهر الكمــــ ــــــن مظـــــ ــــــان " ومـــــ ــــــــــل في الإنســـــ ــــــا لم تعطـ أĔـــــ

ــــزة،  ــل واحــــدة في أدق مــــا يكــــون، فلقــــد كــــان رســــول حاســــة أو غري بــــل اســــتعملت كــ
الله حليمـــــا ســـــيد الحلمـــــاء، أحلـــــم في النفـــــار مـــــن كـــــل حلـــــيم، وأســـــلم في الخصـــــام مـــــن  
ــــــليم وقــــــــد مـــــــني بجفـــــــوة الأعــــــــراب فلـــــــم يوجـــــــد منــــــــه ʭدرة، ولم يحضـــــــر عليــــــــه  ـــــل سـ كــ

  . وةـــــــواه إلا ذو هفـــــور ســــرة ولا وقـــلا حليم غيره إلا ذو عث.ʪدرة
لقــــد تناولتــــه قــــريش بكــــل كبــــيرة وقصــــدته بكــــل جريــــرة، وهــــو صــــبور علــــيهم   

  .)10("ومعرضا عنهم
ــــــذلك ســـــــفهاؤهم دون حلمـــــــائهم، ولا أراذلهـــــــم دون عظمـــــــائهم    ومـــــــا تفـــــــرد بـ

 بــــل تمــــالأ عليــــه الســــادة الحلــــة والــــدون الذلــــة، فكلمــــا كــــانوا عليــــه مــــن الأمــــر كــــان عــــن
فـــــر، وقـــــال لهـــــم حـــــين ظفـــــر عـــــام أعـــــرض وأسمـــــح حـــــتى قهـــــرهم فعفـــــا، وقـــــدر فغ نمـــــ

  ؟ "ما ظنكم بي" الفتح، وقد اجتمعوا إليه
ــــــف فـــــــذاك الظـــــــن بـــــــك، وإن تنـــــــتقم فقـــــــد : قـــــــالوا   ــــن عـــــــم كـــــــريم، فـــــــإن تعـ ابـــ

قــــال لا تثريــــب علــــيكم اليــــوم " بــــل أقــــول كمــــا قــــال يوســــف لإخوتــــه،: أســــأʭ، فقــــال
  . يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين

  . )11("نكالا فأذق آخرهم نوالا اللهم أذقت أول قريش:  وقال       
  :  الفوائد العلمية لدراسة السيرة
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ـــــــى الجانــــــــب الســــــــلوكي          ـــــــدēا علـ ـــــر فائـ ـــــــة الســــــــيرة لا تقتصـــ ـــــك أن دراسـ ولا شـــ
ـــــة  ـــــة العملي ـــــة فمـــــن الناحي ـــــل تتعـــــداه إلى الجوانـــــب الأخـــــرى، ومنهـــــا العلمي والتربـــــوي، ب

  :  ير من الفوائد منهاالشرعية يستفيد المسلم والدارس للعلوم الإسلامية الكث
  من خلال دراسة السيرة نتعرف على تطور الدعوة الإسلامية ونتائجها -1
ـــــــف الرســـــــول-2 ـــــــى مواق ــــــن خـــــــلا الســـــــيرة عل مـــــــن الأحـــــــداث وكيفيــــــــة  نتعـــــــرف مـ

  . معالجته للقضاʮ وسياسته في قيادة الأمة
ــــــــة -3 ـــــــاʮ الفقهيـــــــ ــــــ ــــــــــة والقضــ ــــــــلآʮت القرآنيـــــ ــــــــــام لـــــــ ـــــــــار العـــــ ــــــــــى الإطــــــ ــــــــرف علـــــ نتعـــــــ

  .)12("والتشريعية
  .تحديد الآʮت الناسخة والمنسوخة-4
  .تحديد أقوال النبي ودلالتها-5

  : ʪلنسبة لغير المسلمين
ــــــم مـــــــن ســـــــيرة محمد    ـــــب مهـ ــــت إليـــــــهنـــــــاك جانــ ه الدارســـــــون ʪلقـــــــدر لم يلتفـــ
ــــــةويحتــــــا ، الكــــــافي ـــــب الحجــــــة في ســــــيرته ج إلى مزيــــــد مــــــن الاهتمــــــام والعناي ، هــــــو جانـ

ـــــــى  ــــــــوي علــــ ــــــــل قـــ ـــــــة ودليـــ ـــــــــة قويــــ ـــك كحجــ ـــــــ ــــــــــف ذلـ ــــــــواه وتوظيـ ـــــــــدق دعـــ ـــــــــه وصــ نبوتــ
  . للرسالة،والنصوص والوقائع التاريخية في ذلك كثيرة

ـــــلمين قـــــــد اهتمـــــــوا بســـــــيرة محمد   ـــك أن غـــــــير المســ ـــن اهـــــــتم đـــــــا ولا شــــ ، فمـــــــنهم مــــ
الـــــذي يتبـــــع دينـــــه مـــــا بـــــدافع الفضـــــول وحـــــب الإطـــــلاع ومعرفـــــه حقيقـــــة النـــــبي محمد 

  . من المسلمين الملياريزيد على 
ـــــــد ومــــــــنهم مــــــــن يهــــــــتم ʪلســــــــيرة،   ــــــوعية لمحمـ ـــــــة الموضــ  بــــــــدافع الدراســــــــة العلميـ

  . كغيره من الشخصيات العظيمة في التاريخ
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ـــــه التشـــــويه    ـــــديولوجي الغايـــــة من ـــــدافع ديـــــني أو إي ومـــــنهم مـــــن اهـــــتم بســـــيرته ب
ـــــــن حقـــــــــدا أو  ــــــلمين،  انتصـــــــــاراوالطعــ ــــــــرب والمســـ ـــــــاداة للعـ ـــــــــدين أو معــ ــــــــدة أو ال للعقيـ

ــــــــة تشــــــــويه  ــــــاد الإســــــــلام، ومحاول ــــــرب وانتقامــــــــا مــــــــنهم ومــــــــن أمجــ الســــــــيرة النبويــــــــة لضــ
  . الإسلام

ولكــــــن الــــــذين يعنينــــــا في كـــــــل هــــــذه الاتجاهــــــات هـــــــو ذلــــــك الاتجــــــاه الـــــــذي   
ــــــة ومعرفـــــــة  ــــــوعية هـــــــدفها كشـــــــف الحقيقـ ــــــى دراســـــــة ســـــــيرة محمد دراســـــــة موضـ ــــــل علـ اقبـ

  وهــــــؤلاء هــــــم الــــــذين اكتشــــــفوا حقيقــــــة محمد  .مــــــن مصــــــادرة الموثوقــــــة  ʫريــــــخ محمد
ـــــيرتهوتبـــــــين لهـــــــم أن محمد  ــــــي بشخصــــــــيته وســ ة المفصــــــــلة مـــــــن المــــــــيلاد إلى العطــــــــرة النفسـ

  . هي أحد أكثر أدلة صدق الرسالة الإسلامية ،الممات
ــــــين    ــــــن المهتمــ ـــــان الكثـــــــير مــ وهـــــــذه الحقيقــــــــة تبــــــــدو ʭصـــــــعة واضــــــــحة في أذهـــ

  . ةــــ، ودالة لكل من له عقل واعي وبصيرة نقبمن قبلʪلسيرة قديما 
لمـــــــن   ســـــــيرة محمد  إن:" يقـــــــول ابـــــــن حـــــــزم في بيـــــــان حقيقـــــــة ســـــــيرة محمد   

ــــدبرها تقتضــــي تصــــديقه ضــــرورة وتشــــهد لــــه ϥنــــه رســــول الله حقــــا، فلــــو لم يكــــن لــــه  ت
  . )13("معجزة غير سيرته تكفي

ـــير قليــــــل مــــــن حياتــــــه "   وقــــــد اهتــــــدى đــــــذه الســــــيرة الكريمــــــة العطــــــرة عــــــدد غـــ
ـــــه  ـــــاس وعـــــامتهم، ومـــــنهم في القـــــديم   وبعـــــد وفات ـــن العظمـــــاء والكـــــبراء وآحـــــاد الن مــ

ــن العــــــاص ɯ رســــــول هللابــــــن الجلنــــــ رددوا : دي ملــــــك عمــــــان، فقــــــد قــــــال لعمــــــرو بــــ
ولا  الله لقــــد دلــــني علــــى هــــذا النــــبي الأمـــــي أنــــه لا ϩمــــر بخــــبر الأركــــان أول آخــــذ بـــــه،

ـــــن شــــــر إلا كــــــان ، ويغلــــــب فــــــلا يضــــــجر، أول قائــــــل لــــــه، وأنــــــه يغلــــــب فــــــلا ينهــــــي عـ
  .)14("ويفي ʪلعهد، وينجز الموعود، أشهد أنه نبي
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مـــــن المعاصـــــرين فقـــــد دخـــــل في الإســـــلام عـــــدد غـــــير قليـــــل مـــــن العلمـــــاء  وأمـــــا  
ــــــوا مــــــن  ـــيرة محمد وعمل ـــــيته مــــــا جعلهــــــم  أخبــــــاروالعظمــــــاء لمــــــا أطلعــــــوا علــــــى ســـ شخصـ

  . يتيقنون أنه نبي مرسل وليس من البشر العادين
ــــــه تومــــــاس كارليــــــل في كتابــــــه   ــــــادة " :ومثــــــال هــــــذا التــــــأثر مــــــا كتب البطولــــــة وعب
ـــــن محاضـــــــرات الكتـــــــاب تحـــــــدث كارليـــــــل عـــــــن، ففـــــــي المحاضـــــــرة "الأبطــــــال :  الثانيـــــــة مــ

  . البطل في صورة رسول محمد ولا سلام
  : وبعد أن حدد صفات الرجل العظيم وهي  

ـــــــص، إن الإخـــــــلاص -1 ــــــة، جـــــــاد مخل ــــــل صـــــــادق النيـ إخـــــــلاص الرجـــــــل الكبـــــــير، رجـ
  .لإخلاص الحر العميق هو أول خواص الرجل العظيم

ـــــــه مـــــــن اĐـــــــال أن يكـــــــ-2 ــــير إن ــــب الخـــ ون كـــــــاذʪ، فـــــــإني أرى الصـــــــدق الصـــــــدق وحـــ
  . كل ما به من فضل ومحمد  وأساسأساسه، 

  . إن الرجل الكبير لا يفخر ϵخلاصه أبدا، ولا يتحدث مطلقا-3
  . أصالة الرجل العظيم وصفا جوهره وكريم عنصره، يوجب الإصفاء إليه-4
ـــــــا بـــــــــين جبينـــــــــه -5 ــــل هـــــــــذه الحقيقـــــــــة حاضـــــــــرة دائمــ ـــــــة الوجـــــــــود، وتظـــــ يـــــــــدرك حقيقــ

  .ونصيب أعينه
   . )15("لا تحب الحقيقة عنده بفعل العوامل الوراثية ولا فيما عنه-6

لأنــــــه جمــــــع كــــــل تلــــــك الخصــــــال  بــــــين كيــــــف أنبهــــــر بشخصــــــية محمد   
ـــــث يقـــــولوالصـــــفات ـــــه رجـــــ" :، حي ـــــيرة، وهـــــي أن ـــــبي الحقيقـــــة الكب ل صـــــادق، ون

كلامـــــا محمد ʪلكـــــاذب، ولا الملفـــــق، وإĔـــــا هـــــو قطعـــــة " :ويقـــــول أيضـــــا" مرســـــل
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قـــــد تفطـــــر عنهـــــا قلـــــب الطبيعـــــة، فـــــإذا هـــــي شـــــهاب قـــــد أضـــــاء مـــــن الحيـــــاة، و 
العـــــــالم أجمـــــــع، ذلـــــــك أمـــــــر الله، وذلـــــــك فضـــــــل الله يؤتيـــــــه مـــــــن يشـــــــاء، والله ذو 

  .)16("الفضل العظيم
ـــــذين اēمـــــوا   ـــــبي قومـــــه ال ـــــرد علـــــى ن ـــــه رمـــــوه  وقـــــال في ال محمدا وكـــــذبوا علي

ـــــرʮء والتصـــــنع، ولقـــــد  : "ʪلكـــــذب  ـــــبراءة طبعـــــه مـــــن ال كـــــان وإني لأحـــــب محمدا ل
ابـــــن القفـــــار هـــــذا رجـــــلا مســـــتقل الـــــرأي، لا يقـــــول إلا علـــــى نفســـــه، ولا يـــــدعي 

  .)17("ما ليس فيه
  :  فهيعجاب كارليل شخصية رسول الله  وأما أسباب  

أميــــــة محمد وأن لم يعلمــــــه بشــــــر، وإنمــــــا نشــــــأ وعــــــاش وحــــــده في أحشــــــاء الصــــــحراء، -1
بنفســـــه أو يصـــــل فلـــــم يعـــــرف مـــــن العـــــالم ولا مـــــن علومـــــه إلا مـــــا تيســـــر لـــــه أن يبصـــــره 

إلى سمعـــــه، في ظلمـــــات ولا مـــــن علومـــــه إلا مـــــا تيســـــر لـــــه أن يبصـــــره لنفســـــه أو يصـــــل 
الخ وعــــــدم Ϧثــــــره بعوامــــــل خارجيــــــة عــــــن ...إلى سمعــــــه، في ظلمــــــات الصــــــحراء العــــــرب

  .الوحي 
ــــــه الــــــتي ا-2 ــــــهصــــــدق محمد وأمانت ــــــادر، وإخلاصــــــه  تصــــــف đــــــا منــــــذ حداثت ووفــــــاؤه الن

  . لعشرائه، وإنصافه ʪلمروءة والشرف
إيثـــــــاره للصـــــــمت وبعـــــــده عـــــــن التكلـــــــف، فـــــــإذا نطـــــــق ʪلحكمـــــــة، البالغـــــــة وفصـــــــل -3

  .الخطاب، بعيدا عن التلاعب ʪلأقوال والقضاʮ المنطقية، والعبث ʪلحقائق 
ــــــدأ، صــــــارم العــــــزم، بعيــــــد الهــــــم، كريمــــــا بــــــرأ، رؤوفــــــا تقيــــــا، -4 كــــــان رجــــــلا راســــــخ المب

كـــــان يعابـــــث قـــــط ولا فاضـــــلا حـــــرا، رجـــــلا شـــــديد الجـــــدّ مخلصـــــا، عظـــــم الـــــنفس، ومـــــا  
  .شاب من قوله شائبة لعب ولهو
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ــــد العشــــرة، حلــــو -5 ــــب، جــــم البشــــر والطلاقــــة، حمي ــــب، لــــين الجان كــــان ســــهل الجان
  . الإيناس، بل ربما ما زع أصحابه، وداعب أزواجه

ــــــب، شــــــهم الفــــــؤاد، -6 ــــــلتممكــــــان ذكــــــي الل لم ʭرا ونــــــورا، رجــــــلا عظيمــــــا لفطرتــــــه،  ائ
  . غو غني عن ذلكتثقفه مدرسة، ولا هذبه معلم، ول

كـــــــان محمد جميـــــــل الوجـــــــه، وضـــــــيء الطليعـــــــة، حســـــــن القامـــــــة، زاهـــــــي اللـــــــون، لـــــــه -7
  . وجهه ابتسامة مشرقة، من فؤاد صادق ءوان تتلألأ، تضياعينان سود

كـــــان متواضــــــعا، فلــــــم يكــــــن متكــــــبرا، ولم يكـــــن ذلــــــيلا ضــــــارعا، بــــــل هــــــو قــــــائم في -8
ــــه المرقــــع، ك كاســــرة  الــــرومولــــه الحــــر المبــــين  اطــــب بقا أوجــــده الله، وكمــــا أراد، يخمــــثوب

  .الفرس، ويرشدهم إلى ما يجب عليهم لهذه الحياة، وللحياة الآخرة
ـــــــائر أمـــــــــوره -9 ـــــــه ومشـــــــــربه وملبســـــــــه وســ ـــــــفا في مســـــــــكنه ومأكلــ كـــــــــان زاهـــــــــدا متقشــ

  .)1(..."وأحواله
ـــــل ووقـــــف في وجـــــه قومـــــه ورد    ـــــر đـــــا كارلي ـــــتي Ϧث هـــــذه هـــــي الخصـــــال ال

  . عليهم فيما قالوه في حق محمد 
  
  
  
  : توظيف مضمون السيرة في الدفاع عن الوحي والعقيدة - 

حــــــــين أراد الطــــــــاعنون في الإســــــــلام مـــــــــن الكتــــــــاب الغــــــــربيين وغـــــــــيرهم   
النيــــل مــــن مصــــادرة وتشــــويه صــــورته اســــتعملوا كــــل الوســــائل واتبعــــوا كــــل الطــــرق 
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ـــــل مـــــن شخصـــــية محمد وســـــيرته ومـــــن تم  ـــــة الني لتحقيـــــق مـــــآرđم ومـــــن ذلـــــك محاول
ـــــك محفـــــزا لعلمـــــاء للعلمـــــاء توظيفهـــــا في الاســـــتدلا ـــــى مـــــزاعمهم، فكـــــان ذل ل عل

ســـــوا الســـــيرة النبويـــــة وشخصـــــية للبحـــــث في ســـــبل الـــــرد علـــــى تلـــــك المـــــزاعم، فدر 
  . واتخذوها دليلا على صدق الوحي ورسالة الإسلاممحمد 

ومــــــــن النمــــــــاذج الــــــــتي ســــــــلكت هــــــــذا المســــــــلك في العصــــــــر الحــــــــديث   
، ومالــــــــك بــــــــن نــــــــبي في  الــــــــدكتور عبــــــــد الله دراز في كتابــــــــه مــــــــدخل إلى القــــــــرآن

  . كتابه الظاهرة القرآنية
 البحــــــث في الســــــيرة وفي شخصــــــية محمد فقــــــد عمــــــد كــــــل منهمــــــا إلى   

وفي الوقـــــــــائع التاريخيـــــــــة ومـــــــــدى تطابقهـــــــــا مـــــــــع ) القـــــــــرآن(وعلاقتهـــــــــا ʪلـــــــــوحي 
دعــــــــــاوى المبطلــــــــــين والمفرضــــــــــين الــــــــــذين اتخــــــــــذوا بعــــــــــض الأحــــــــــداث كذريعــــــــــة 

  . للتشكيك في الوحي
ــــــــه مــــــــدخل إلى القــــــــرآن تحــــــــدث عــــــــن أســــــــلوب فعبــــــــد الله دراز في     كتاب

جــــــــدي في الــــــــدفاع عــــــــن القــــــــرآن الكــــــــريم ʪلنظــــــــر إلى مضــــــــامينه بعيــــــــدا عــــــــن 
  . الأسلوب الذي نتبعه حين نخاطب أهل العربية

ــــة عناصــــر أساســــية جعلهــــا مقدمــــة أو مــــدخلا  بعــــدوعــــرض    ذلــــك ثلاث
 ʫريخيــــــا تميــــــدا للاســــــتدلال علــــــى قيمــــــة الــــــوحي ووʬقــــــة الــــــنص القــــــرآني، سمــــــاه

ʫريخيــــــة أوليــــــة وفي مقــــــدمتها حيــــــاة الرســــــول قبــــــل البعثــــــة، وذلــــــك إلى  حقــــــائق
  . غاية التقائه ʪلوحي وبروح القدس جبريل وبداية تنزل القرآن عليه
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القـــــرآن  وفي كتابــــه النبــــأ العظـــــيم حــــين يــــتكلم الشـــــيخ دراز عــــن مصــــدر  
ـــزل علـــى محمد وأنـــه منـــزل عليـــه ولا شـــأن لـــه  فيـــه، يـــذكر لنـــا أن القـــرآن يقـــر أنـــه ن

وســــيرة محمد تـــــدل دلالـــــة واضــــحة وصـــــريحة علـــــى هــــذه الحقيقـــــة فيجـــــد في ســـــيرته 
وحياتـــــه لم يـــــدع أنـــــه هـــــو الـــــذي أنشـــــأ القـــــرآن وكتبـــــه وألفـــــه، وفيـــــه مـــــن العقـــــاب 
واللــــوم والتصــــويب مــــا كــــان ينبغــــي لــــو كــــان محمد لــــيس رســــول أن يتركــــه في نــــص 

  . القرن وبدونه
ــــــــه لا والقــــــــرآن:" يقــــــــول دراز         ــــــــه لمحمــــــــد صــــــــريح في أن ولا   صــــــــنعه في

  . لأحد من الخلق، وإنما هو منزل من عند الله بلفظه ومعناه
والعجـــــــب أن يبقـــــــى بعــــــــض النـــــــاس في حاجــــــــة إلى الاســـــــتدلال علــــــــى   

  . الشطر الأول من هذه المسألة، وهو أنه ليس من عند محمد
ويبـــــــين الـــــــدكتور دراز أن مـــــــن علامـــــــة صـــــــدق محمد أنـــــــه يتصـــــــف đـــــــذه   

فــــي عــــن ذاتــــه، أي صــــلة لهــــا ʪلقــــرآن الكــــريم علــــى خــــلاف الصــــفة وهــــي أنــــه ين
وإن أي مصـــــــــلحة " :مـــــــــاهو معهـــــــــود ومـــــــــألوف عنـــــــــد ســـــــــائر النـــــــــاس، فيقـــــــــول

ـــــــاس ʪلأعاج ـــــــدعي لنفســـــــه حـــــــق الزعامـــــــة ويتحـــــــدى الن ـــــــذي ي ـــــــب للعامـــــــل ال ي
  .والمعجزات لتأييد تلك الزعامة

اعته أي مصــــــــــلحة لــــــــــه في أن ينســــــــــب بضــــــــــ: قــــــــــائلا ثم يضــــــــــيف دراز  
ـــــه كـــــان يســـــتطيع أن ينتحلهـــــا،  ،هـــــا انســـــلاخالغـــــيره، وينســـــلخ من علـــــى حـــــين أن

رفعــــــة وفخامــــــة شــــــأن، ولــــــو انتحلهــــــا لمــــــا وجــــــد مــــــن البشــــــر أحــــــدا  فيــــــزداد đــــــا
  . )18("يعارضه ويزعمها لنفسه
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، فقـــــــد صـــــــار đـــــــا ولا شـــــــك أن هـــــــذه الصـــــــفة لم تتـــــــوفر لغـــــــير محمد   
متفــــــردا عـــــــن غــــــيره مـــــــن الأدʪء والكتــــــاب والشـــــــعراء وأصــــــحاب الســـــــير يقـــــــول 

فيعـــــد đــــــذا الصـــــنيع العجيـــــب الـــــذي اتصـــــف بــــــه :"ز شـــــارحا هـــــذه الفريـــــدةدرا
الكثـــــير مـــــن الأدʪء "بـــــه طـــــوال فـــــترة بعثتـــــه، يكـــــون قـــــد خـــــالق  متمســـــكاوظـــــل 

ــــه  الــــذين يســــطون علــــى آʬر غــــيرهم فيســــرقوĔا، أو يســــرقون منهــــا مــــا خــــف حمل
ـــــوتى ويلـــــبس  وغلـــــت قيمتـــــه وأمنـــــت ēمتـــــه حـــــتى إن مـــــنهم مـــــن يـــــنس قبـــــور الم

  .)19("رج على قوته في زينة من تلك الأثواب المستعارةأكفاĔم ويخ
ولـــــو حـــــدث أن وجـــــد في الـــــدهر مـــــن خـــــالف هـــــذه القاعـــــدة ونســـــب   

ر إلا مــــرة أنفــــس آʬر عقلــــه وأغلــــى مــــا تجــــود بــــه قريحتــــه، فهــــذا مــــا لم يلــــده الــــده
  .واحدة، في شخص محمد 

وبعــــد أن يســـــرد بعـــــض مــــا يـــــدلل علـــــى انفصــــال الـــــذات المحمديـــــة عـــــن   
  .رآني انفصالا ʫما ينتهي إلى القول استخلاصا من سيرتهالوحي الق
هـــــذا طـــــرف مـــــن ســـــيرته ϵزاء القـــــرآن الكـــــريم، وكلهـــــا شـــــواهد ʭطقـــــة "  

بصــــدقه في أن القــــرآن لم يصــــدر عنــــه بــــل ورد إليــــه، وأنــــه لم يفــــض عــــن قلبــــه بــــل 
  .)20("أفيض عليه

وفي الختـــــام يقـــــدم لنـــــا دراز خلاصـــــة لمـــــا انتهـــــى إليـــــه مـــــن عـــــرض بعـــــض   
ــــا : "مــــن ســــلوك الرســــول ومواقفــــه فيقــــول الســــيرة ونمــــاذج صــــورة والآن، وقــــد وفين

ــــــك الوعــــــد بعــــــ ــــــةل ــــــر مــــــا  ،ض هــــــذه النمــــــاذج مــــــن الســــــيرة النبوي نعــــــود إلى تقري
إن صــــاحب هــــذا الخلــــق العظــــيم وصــــاحب : قصــــدʭه مــــن هــــذا العــــرض فنقــــول

تلــــــك المواقـــــــف المتواضـــــــعة ϵزاء القـــــــرآن، مـــــــا كـــــــان ينغـــــــبي لأحـــــــد أن يمـــــــتري في 
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ــــــاب وأن صــــــدقه حي ــــــيس هــــــو واضــــــع ذلــــــك الكت نمــــــا أعلــــــن عــــــن نفســــــه أنــــــه ل
منزلتــــــه منــــــه منزلـــــــة المــــــتعلم المســــــتفيد، بـــــــل كــــــان يجــــــب أن نســـــــجل مــــــن هـــــــذا 

  . )21("دليلا آخر على صراحته، وتواضعه يءالبر  الاعتراف
هــــــذه إذن نتيجــــــة توصــــــل إليهــــــا الشــــــيخ دراز حــــــني كــــــان ينــــــاقش مــــــا    

ـــــــر đـــــــم حـــــــول مســـــــ ـــــــة كـــــــان يطرحـــــــه المستشـــــــرقون ومـــــــن Ϧث ـــــــوحي وعلاق ألة ال
وقـــــد اتخـــــذ منهجـــــا جديـــــدا في الـــــرد علـــــى الشـــــبهات والـــــدفاع عـــــن  الرســـــول 

  . قضاʮ الوحي والعقيدة الإسلامية
  : مالك بن نبي وتفسير الظاهرة الدينية وإثبات حقيقة النبوة

هرة الــــــوحي والنبــــــوة لقـــــد انطلــــــق مالــــــك بــــــن نــــــبي في الحــــــديث عــــــن ظــــــا        
ــــــــق جديــــــــد ــــــــاة الأنبيــــــــاء ، يعتمــــــــد في امــــــــن منطل لأســــــــاس عــــــــل النظــــــــر إلى حي

كمبــــــــدأ لبحــــــــث إمكانيــــــــة  ،وʫريخهــــــــم وصــــــــفاēم ، وʪلخصــــــــوص حيــــــــاة محمد
وقــــوع الــــوحي وصــــدقة، وكــــدليل علــــى وجــــوده الحقيقــــي أولا وصــــدق مصــــدريته 

  . الإلهية ʬنيا
إن حيــــــاة الأنبيــــــاء وʫريخهــــــم يمنعاننــــــا مــــــن أن " :يقــــــول موضــــــحا ذلــــــك  

ل، وبكــــــــــــل بســــــــــــاطة، إلى الخــــــــــــوارق نعــــــــــــدهم مــــــــــــؤمنين منــــــــــــدفعين دون تعقــــــــــــ
عقـــــــولهم  اختلـــــــت ،نحكـــــــم Ĕϥـــــــم معتوهـــــــون ϥصـــــــل خلقـــــــتهم والمعجـــــــزات، وأن

الإنســـــــان في  -علـــــــى العكـــــــس – وبصـــــــائرهم بنقـــــــائص مزمنـــــــة، فهـــــــم يمثلـــــــون 
ــــــدني والخلقــــــي والعقلــــــي، وشــــــهاداēم الاجتماعيــــــة  أسمــــــى حــــــالات كمــــــا لــــــه الب

  . "تحظى في نظرʪ ʭلثقة التي تستحقها
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ذا الوصــــــف الــــــذي يتحقــــــق في ســــــيرة الأنبيــــــاء وأشخاصــــــهم يوجــــــب  وهــــــ        
ـــــبي أن نلجـــــأ إلى هـــــذه الشـــــهادات  لكـــــي  -شـــــهادة الأنبيـــــاء–كمـــــا يـــــرى بـــــن ن

ــــة للوقــــائع الــــتي نخضــــعها لنقــــدʭ، ثم يبقــــى علينــــا أن نحلــــل  ــــت القيمــــة التاريخي نثب
ــــذي  مجمــــوع هــــذه الوقــــائع في ضــــوء العقــــل المتحــــرر مــــن ربقــــة الشــــك المطلــــق ال

  . )22("لا هدف
وفي الحـــــديث عـــــن النـــــبي والنبـــــوة عمومـــــا وعلاقـــــة الأنبيـــــاء ʪلنبـــــوة ومـــــن   

 ،كمــــا تؤكــــد ســــيرهممحــــاولتهم في بــــدايتها الــــتملص منهــــا ودفعهــــا عــــن ذواēــــم ؛
يـــــرى مالـــــك ابـــــن نـــــبي أن هـــــذا الأمـــــر يـــــدعوʭ إلى النظـــــر الموضـــــوعي إلى الحركـــــة 

نبــــــــوة فــــــــإذا حــــــــدث أن جــــــــاءت : "يــــــــة ودراســــــــتها دراســــــــة عمليــــــــة فيقــــــــولالنبو 
فيجـــــــب أولا أن تعُتـــــــبر كســـــــبب يثـــــــير الاضـــــــطراب في ذات إنســـــــانية ويـــــــدفعها 
دفعـــــــا لا ســـــــبيل إلى مقاومتـــــــه نحـــــــو رســـــــالة مـــــــا، لا تتضـــــــح دوافعهـــــــا وأهـــــــدافها  
ــــإن معرفــــة النــــبي لهــــذه الظــــاهرة أســــاس  كحقــــائق محــــددة đــــذه الــــذات، ولهــــذا ف

ــــــونس وأرميــــــا ومحمد  أولا أن  أفــــــراد أرادوا ،لأيــــــة دراســــــة نقديــــــة للموضــــــوع، في
يتملصــــوا طواعيـــــة مــــن دعـــــوة النبـــــوة، فقــــاوموا، ولكـــــن دعــــوēم اســـــتولت علـــــيهم 
أخـــــيرا، فمقـــــاومتهم تـــــدل علـــــى التعـــــارض بـــــين اختيـــــارهم والحتميـــــة الـــــتي تطـــــوق 
ــــــــة  ــــــــة للنظري ــــــــة قوي ــــــــدلائل قرين ــــــــى ذواēــــــــم، وفي هــــــــذه ال إرادēــــــــم، وتتســــــــلط عل

  ، )23("الموضوعية عن الحركة النبوية
ينتقــــل مالـــــك بـــــن نــــبي إلى بحـــــث الــــوحي الإلهـــــي في رســـــالة ثم بعــــد هـــــذا         

الإســــلام ويمهــــد لــــذلك ʪلحــــديث مــــن شخصــــية محمد وتفاصــــيل حياتــــه والعلاقــــة 
ـــــاج  ـــــة والـــــوحي، ولا شـــــك أن هـــــذه القضـــــية تحت ـــــذات المحمدي ـــــربط بـــــين ال الـــــتي ت
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، خــــــلال دراســــــة كتــــــب الظــــــاهرة القرآنيــــــةإلى مزيــــــد مــــــن العنايــــــة والبحــــــث مــــــن 
  . ك بن نبي بغيرهومقارنة أفكار مال

ــــــــب مــــــــن ســــــــيرة  النمــــــــاذجهــــــــذه بعــــــــض  ــــــــى جوان ــــــــتي تم الاعتمــــــــاد فيهــــــــا عل ال
المصـــــــطفى عليـــــــه الســـــــلام للاســـــــتدلال علـــــــى صـــــــدق النبـــــــوة والـــــــوحي، وهـــــــي 

  . غيض من فيض
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   : خاتمة
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ـــــــت ولا          ـــــــة كان ـــــــة البحـــــــث أن الســـــــيرة النبوي نســـــــتطيع القـــــــول في Ĕاي
ســـــــلم ولكـــــــل قـــــــارئ منصـــــــف يبغـــــــي تـــــــزال محـــــــل القـــــــدوة، ʪلنســـــــبة لكـــــــل م

  . الوصول إلى الحق
ســـــليم، مـــــن المســـــلمين ومحــــل الحجـــــة لكـــــل مــــن قرأهـــــا بعقـــــل مفتـــــوح وقلــــب 

ــــــــزداد يقينــــــــه، وغــــــــير المســــــــلمين ــــــــاج إليهــــــــا ليطمــــــــئن قلبــــــــه وي ، فالمســــــــلم يحت
وʪلنســــــبة لغــــــير المســــــلم يجــــــد فيهــــــا القــــــارئ المنصــــــف الباحــــــث عــــــن الحــــــق 

دق نبــــوة محمد ويزيــــل عــــن عقلــــه المتجــــرد عــــن نــــوازع الهــــوى مــــا يدلــــه علــــة صــــ
  . شبهات التشكيك
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   الحواشي والهوامش

  .6دراسات في السيرة، ص) 1(                                      
عنف وقتل، تنافر وخراب (ʪلنسبة للمسلم يعيش أسوأ أʮمه وأتعس أحواله  (*)

حالات من الفوضى الأخلاقية والقمعية لا مثيل لها، تحطم قيم : ،ʪلنسبة لغيره)تخلف
 . الأسرة والعلاقات الإنسانية والأسرية

  .33فاروق حمادة، نفسه، ص: انظر) 2(
  . 1/17، 15عباس حسن، النحو الوافي، دار المعارف، ط) 3(
  .35نفسه، ص: فاروق حمادة) 4(
  . 36فاروق جمادة، نفسه، ص: انظر) 5(
  .9- 6محمد السباعي، ص: كتاب محمد المثل الأعلى لتوماس كارليل، تعريب: انظر) 6(

بكتاđا عن محمد  كاتبة بريطانية ألف الكتاب للقراء الغربيين، وهي كتاتبة مسيحية سعت(*)
  . إلى الإنصاف والموضوعية

  .8 ،7محمد عنابي، ص.فاطمة نصر، د.د: سيرة النبي محمد، ترجمة: كارين ارمسترونع) 7(
  .33فاروق حمادة، نفسه، ص: انظر) 8(
  .37المصدر نفسه، ص) 9(
  . انظر في ذلك أبو زهرة، خاتم النبيين) 10(
  .2/92المهل والنحل، : ابن حزم) 11(
  .1/262، ابن حجر الإصابة، 1/239الشقاء، عياض، ) 12(
  .5توماس كارليل، محمد المثل الأعلى، تعريف محمد السباعي، ص) 13(
  .6نفسه، ص: توماس كارليل) 14(
  .7نفسه، ص) 15(
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  .7كارليل، نفسه، ص) 16(                                                                                       
  .21-21النبأ العظيم، ص: دراز) 17(
  .32دراز، نفسه، ص) 18(
  .26صالنبأ العظيم، : دراز) 19(
  .33فاروق حمادة، نفسه، ص: انظر) 20(
  .87الظاهرة القرآنية، ص: مالك بن نبي) 21(
  . 40، صنفسه المصدر) 22(
  
  
  
  
  
  
 


